سورة المائدة ( 44 ) 
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واحد ( الأحبار )
قــول الفـــراء 

يرى أن الأشهر في مفرد الأحبار ( حِبر ) بكسر الحاء ، قال الطبري :      " وكان الفراء يقول : أكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الأحبار : حِبر ، بكسر الحاء 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر في واحد الأحبار قولين  ، فقال : " وأما الأحبار ، فإنهم جمع حَبر وهو العالم المحكم للشيء " (2)  ثم ذكر قول الفراء السابق 0 

تــذيــيــل 

هذا القول لم يرد في معاني القرآن ، وقد نسبه للفراء ، الطبري ، والأزهري (3) والماوردي ، وابن الجوزي ، وأبو حيان ، والسمين ، والشوكاني 0 (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 8 / 452 0 

(2) المرجع السابق ، 8 / 452 0 
(3) ينظر جامع البيان ، 8 / 452 ، تهذيب اللغة ، 5 / 33 ، والأزهري هو : محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ، أبو منصور أحد الأئمة في اللغة والأدب ، عالم بالفقه واللغة ، له كناب : تهذيب اللغة ، وغريب الألفاظ ، وتفسير القرآن ، توفي سنة ( 370 هـ ) ينظر الأعلام 5 / 311 0 
(4)  النكت والعيون ، 2 / 42 ، زاد المسير ، 385 ، البحر المحيط ، 3 / 498 ، الدر المصون ، 2 / 528 ، فتح القدير ، 373 0 
الــدراســــة
اختلف المفسرون واللغويون في واحد الأحبار ، واشتقاق هذه الكلمة بعد أن اتفقوا على أن المراد بهم في الآية العلماء 0 

أولا : للعلماء في مفرد الأحبار قولان : 
القـول الأول 

 قالوا الأشهر والأفصح في مفرد الأحبار ( حِبر ) بكسر الحاء ، وهذا قول الفراء ، ورجحه الجوهري (1)  ، وظاهر اختيار ابن عطية (2) وابن منظور (3) 
القـول الثاني 
قالوا الأشهر في مفرد الأحبار ( حَبر ) بفتح الحاء ، وهذا قول أبي        عبيد  (4) ، وظاهر اختيار الطبري (5) 

وقد ذكر الوجهان أكثر المفسرين (6) واللغويين (7) قال ابن عاشور : " لكن اقتصر المتأخرون على الفتح للتفرقة بينه وبين اسم المداد الذي يكتب        به 0 " (8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر فتح القدير ، للشوكاني ، 373  ، والجوهري هو : إسماعيل بن حماد الجوهري ، أبو نصر ، لغوي من الأئمة ، اشهر كتبه : الصحاح ، وله كتاب في العروض ، ومقدمة في النحو ، توفي سنة ( 393 هـ ) ينظر الأعلام 1 / 313 0 

(2) ينظر المحرر الوجيز ، 545 0 

(3)  ينظر لسان العرب ، 4 / 11 0 

(4) ينظر لسان العرب ، 4 / 11 ، والبحر المحيط ، 3 / 498 0 

(5) ينظر جامع البيان ، 3 / 452 0 

(6) ينظر معالم التنزيل ، للبغوي ، 380 ، والنكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 42 0 وزاد المسير ، لابن الجوزي ، 385 ،  2 / 42 ، والمحرر الوجيز ، لابن عطية ، 545 ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، 3 / 498 ، والدر المصون ، للسمين ، 2 / 528 ، وفتح القدير للشوكاني ، 373 ، وروح المعاني ، للألوسي ، 3 / 312 ، وحاشية الصاوي على الجلالين ، 1 / 459 ، والتحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 6 / 209 0 
(7) ينظر مفردات الراغب ، 113 ، لسان العرب ، 4 / 11 ، بصائر ذوي التمييز ، للفيروز آبادي ، 2 / 423 0 

ثانيا : في اشتقاق هذه الكلمة ، ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنه من الحبار ، وهو الأثر الحسن ، وهذا منسوب       للخليل (1) وإنما سمّي العلماء بذلك لتركهم الأثر الحسن ، وذلك لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ، ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها ، ومن هذا قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب – رضي الله عنه – " العلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة ، وآثارهم في القلوب              موجودة 0 " (2) 

الوجه الثاني : أنه مشتق من ( الحِبر ) الذي يكتب به ، قاله الكسائي (3)  ، وسمّو  بذلك لأنهم يبينون للناس 0 (4) 

الوجه الثالث : أنه من الحبر الذي هو الجمال والبهاء ، وهذا قول      قطرب (5) وإنما سمّو بذلك ، لأنهم يحسّنون العلم ويزينونه 0 (6)   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 385 0 

(2) ينظر مفردات الراغب ، 113 ، وبصائر ذوي التمييز ، للفيروز آبادي ، 2 / 423 0 
(3) ينظر معالم التنزيل ، للبغوي ، 380 ، وزاد المسير ، لابن الجوزي ، 385 0 
(4) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 3 / 498 0 
(5) ينظر زاد المسير ، 385 0 
(6) ينظر فتح القدير ، 373 ، وروح المعاني للألوسي ، 3/ 312 0  
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